


حت 
واستقبل الملأ من قوم نرح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم: 
قمعل لاد سكين دك ابا 





يمارك يلار مْعْ اراز ادق 
آي يماك لك ماين َمل تلك كزبيت 
والملا - كما نعلم - هم وجره القوم » وهم الساد: 
مهابة ٠»‏ ويتصدرون أى مجلس 
وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول: «فلان يملا 
العين» . 
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الذين يملأون العيون 





ن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى العين يرى غيره . 

ويقال أيضاً : #فلان قَيْد النواظرة أى: أنه إذا ظهر تقيّدت به كل 
النواظر . فلا تلتفت إلى سواه ٠‏ ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت 
فيه مزايا تجذب العيرن إلبه بحيث لا تتحول عنه. 

وامراد بذلك هو الحاشية المقربة ٠‏ أو الدائرة الأولى التى حول المركز ٠‏ 
حول كل مرك هناك دوائر ء والملأ هم الدائرة الأولى . ثم تليهم دائرة 
انية » ثم ثالئة وهكذا , والارتباك إتما بنشأ حين يكرن للدائرة أكثر من 
مرك . افتتدنت الدوائر. 

ورد الذين يكوُّون املأ على سيدنا نوح قائلين: 
)١(‏ اللا: أشراف الوم أر جميعهم. 
5) الذين هم آراذنا: أى : آفقرنا وأحقر الناس فى نتظرنا 

بادى الرأى: ظاهره الذى لاروية فيه . آى: رأى سطحى غير متعمق 

وقرى» هبادية الرأى» : أى : بده الرلى ولوله من غير روية أيضا[القاموس القويم]. 








هما تراك إِذ برا متنا . .2ه 4 اعون 

أى: أنه لا توجد لك ميزة نجعلك متفوقاً علينا » فما الذى سوّدك ”" 
علينا لتكون أنت الرسول ؟ 

وقرلهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ٠‏ فسلوكه 
يكون أسوة » وقوله يصلح للاتباع » ولو كان الرسول من غير البشر لكان 
من حت القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يسنطيعوا اتخاذ المّلاك '"' أسوة 





لهم 

ولذلك بِيّن الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعاا 

«ومًا منَعْ الاس أن يُوْسْرا إذ جَاءَهُمْ الهُدَئ إل أن قالوا أبعَث الله بشرا 
رسولا © 4 [الإسراء] 

وجاء الرد منه سبحانه بأن تل لهم : 

ها .لو كان فى الأرض مَلائكةٌ يِمَشُون مُطْمعئْين لتزلنَا عليهم مَنَ السْمَاءِ 
مفَكا رَسُولاً ©4 [الأسراء] 


إذن: فالرسول ها بجىء ملع منهج وأسرة ” سلوك ٠‏ فإذا لم يكن من 
جنس البشر ء فالأسرة لن تصلح ٠‏ ولن يستطيع إلا البلاغ فقط . 
(1) سودك غلينا: جعل لك السيادة والرياسة خلينا فتأمرنا وتنهانا 
10) إذكيف يتخذون الملاك أسوة لهم . وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقادرات تختلف عن 
تدراتهم ٠‏ فلا بصلح الاحتجاج بأنعال املائكة على غيرهم من الأجناس , رلذلك عندنا قال مشركو 
0 ملكا لضي الأمر م لا مظرُون 20 وفوا 
[الأنمام]. [ بعصرف من تفسير ابن كثير 184/6 ] 
1 . وا مرا بها عنا: القدوة الحسنة الثى ينب على المميع الاقتداء بها . قال تعالى: للد 
كان كم في رَسُول الل أسْوةٌ حسمة . .70 4 [الأحزاب]. 















52057 
شورة موا 
وح جح »حت حت كت 606 0 لاه 
ومثال ذلك: أنت حين ترى الأسد فى أى حديا من حدائق الحيوان » 
يصول ويجول » ويأكل اللحم التّىء المقدم له من الحارس ؛ أتحدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟. . طبعاً لا ء لكنك إن رأيت فارساً على جواد ومغه سيفه ؛ 
فنفسك قد تخدثك أن تكرن مثله. 
وهكذا جد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس ؛ ولذلك قلنا: إن الأسوة هى 
الدليل على إبطال من يدّعى الألوهية لعزير”' أو لعيسى عليهما السلام . 
1 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوم نوح : 
اط وما تراك امك إلا الذين هم أراذلنا . . 0 4 أعود] 
والارائل”'جسمع «أرذل» . مثل قولنا: لأفاضل قوم » وى جسمع 
«أفضل». 
والأرذل هو الخسسيس الدنىء فى أعين الناش , .ورذال المال أى: رديئه. 
ورذال كل شىء هو نفايته . 
وترى فى الريف أ: اء مواسم جمع «القطن» عملية «فرز» القطن » يقوم بها 
صغار البنين والينات ٠‏ فيفصلون القطن النظيف » عن اللوز الذى لم يتفتح 
همورجل صالح من بنى إسرائيل جعله اليهره الله وعيدره لملسه بالترراة رسسفظه لها ككما فى 


حرفا بحرف[ القامزس القيم ؟/14]؛ و[ تفسير ابن كثير 844/5] ٠‏ وهو الذى ورد كر 
في صورة البقرة 0 5 











ل ال 

(؟) رَذلْ الشئء رَدالة وْلة: صاز خسيساً, 
والارذل: اسم تفضيل يقيد البالغة فى 
القمر 63 4 [التحل] أي : إلى الهرم والمجز. وقال تعالى : ع 0 
[الشعراء] : آى: أخسن الناس » فى نظرنا. وققال تعالى :ل الدين هم أرقا .قنخ # [عود ] . أى. 
أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . [القامرس القريم] 





رن 
0 
اه ١ ١‏ حمحصح مص :222062221 


بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعانى من ضمور » ولم تنضج 
النضج الصحيح . 

وكذلك يفعل الفلاحون فى موسم جمع «البلح؟ فيفصلون البلح الجيد 
عن البلح المعيب. 

إذن: فرذال كل شىء هو نفايته . 

وقد قال الملا من الكفار من قوم نوح : 

ونا تراك َع إلأ الذين هم أرَاذلنا ...690 » العود] 

أى: أنهم وصفوا من آمنرا بنوح عليه السلام بآنهم نفاية المجتمع 

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم فى موضع آخرة 

« . رائيْمَك الآردلُون 0ك م [الشعراء] 

ولم بَنْف نوح عليه السلام ذلك ؛ لآن الذين اتبعره قد يكونون من 
العاف » وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى فى المجتمع لا يا 
ولذلك فإنه لا يعانى من ضغوط المفسدين . أما العاف فهم الذين يعاتون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المُخلئّص لهم من المفسدين فلا بد أن ينمسكوا به 

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأتوياء ٠‏ بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للاعرة الحمدية مثل: أبن كز 
الصديق ء وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان ؛ وعبد الرحمن بن 
عوف . رضى الله عنهم. 

ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد » 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل *" الألم بسبب الفاد » وماإن 


(1)امراجل: جمع مرجل ؛ وهر 
خاصة. [انظر: اللسانء 


به أخحد ؟ 








كل ما طبخ قبه من قدر وغيرها. وقيل : هو القدر الصنوع من الجاس 


: رجل]. 











جحت + ت تح تت تت +66 نات 
يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفادء ف إن حنوله 
ويتعاطفون معه » وإن كانوا غير عبيد ٠‏ لكن محكومين بالشير ٠‏ فهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح ؛ وإن كانوا عبيداً مملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمنون خفية » ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب. 
إذن: فكل رسول يأتى إما يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد يد 
بعض الناس ؛ وطغيان يعانى منه الكثيررن الواقع عليهم الفساد والطغيان. 
وبأتى الرسول وكأنه ئورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك ينمسك به 
الضعفاء ويفرحون يه ٠‏ وتلتف قلوبهم حرله. 
أما المنتفعون بالفساد فيقولون : إن أتباعك هم أراذلنا. وكآن هذا القول 
لَمْن فى الرسول ٠‏ لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القرل دليل على ضرورة 
مجىء الرسول ؛ يخلص هؤلاء الضبعاف ؛ ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على فساد الأرض ٠‏ ولينهى هذا الفساد. 
وهى غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادى من الناس ء فالثائر من 
الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفساد. 
لكن آفة '" الثائر من البشر شنىء واحد » هى أنه يريد أن يستمر ثائراً » 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد , ثم يهدأ ليبنى الأمجاذ » 
فلا يسلط السيف على الكل , ولا يفضّل قومآ على قوم ٠‏ ولا يدلل من 
طقى عليهم + ريظلم مّنْ طغوا. 
بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور, 
وتذهب الأحقاد » ريعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائقة بعيئها » 
وإتما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها , فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؟ 
فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه. 
(1)آفة الشى»: الخطأ الذى فيه ٠‏ أو نقصه ٠‏ لو عييه. [ راجع : لسان العرب - مادة أرف ] 














هت حمح 5:5 2:2 655:62 

ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار فى المجتمع . 
إذن: فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح: 
اط وما راك تبك إلا الذي هم أراذلنا . . 69 4 اعد 
هو قول يزكد وجود الفساد فى هذا الجتمع ؛ وأن الضعاف المطحونين 

من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام. 
ويقول الحق سبحانه : 
طبادى للرأى ...وه 4 [هود] 
والبادى هو الظاهر ؛ ضد السخر. 
وهناك قراءة أخرى "'هى ظ بادىء الرّأى .. » 
أى: بعد بدء الرأى . 





والآية هنا تقول: 

ادى الرأى ...69 »4 [مود] 

1 7 : 

أى: ظاهر الأمر ؛ فساعة ما يَلْقى إلى الإنسان أى شىء فهو ينظر له 
انظرة سطحية + ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء. 

وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية ٠‏ فعليه ألا يحكم عليها بظاهر 
الأمر ء بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعرى بترو وهدرء . 

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: أنث يشر فلا + زتد امك راذنا 
لأنهم نظروا إلى دعرتك نظرة ظاهرية » ولو نعقبّرا دعوتك وتأمّلوها 
ونظروا فى عواقبها بتدبر لم آمنوا بها 
(1) قال النرطبى فى تفسيره (17417/4) : #بجوز أن يكون «بادى الرآى» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة 


وحقق أبو عمرر الهمزة فقرأ ‏ بادىء الرأى» أى أول الرأى + أى: اتبعوك حين ابندءوا ينظرون ٠‏ ولو 
أمعنو النظر والفكر لم يتبموك » ولا يختلف الممنى ها هنا بالهمز رترك الهمزة. 





موحت هه .تت 11 
ويكشف الحق سبحاته هذا الغباء نيهم » فقول الملا بأن الضعفاء كان 
يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنرا فى دعوة نرح قبل الإيمان به » 
بنقضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من 
يملك امال ؛ ءولا بمقياس من يملك الجاه » ولا بمقياس من له سيادة ٠‏ بل 

قاس الضعيف من هؤلاء الأمر بالقلب ٠.‏ الذى تمقّل وتبعم 

الذى أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه: قلبه ولسانه 





إذن: فهذا الملا الكاقر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف أراذل بالمقاييس الهايطة » لا بالمقاييس الصحيحة. 

ولو امتدع هؤلاء الذين يُقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 
«سادة؛ لذاق السادة الأمرَّن » فهم الذين يقدّمون الخدمة » ولو لم يصتع 
النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثثة . 

ولو امتنع العمال عن الحفر راليناء لما كانت هناك قصور مشيدة 

ولو أمتنع الطاهى عن طهى الطعام لما كانت هناك موائد كتدة » 
وكن خدمات هؤلاء الضعاف تصب عند الغنى أو صاحب المال 
أو صاحب الجاء. 

وهكذا تر أن الكون يحناج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - ليصرف على من بحتاجه المجتمع أيضاً ؛ وهم الضعاف الذين 
يعطون الخير من كدّهم وإنتاجهم. 

إذن: فالضعفاء هم تعمة السيادة 


(١)هذا‏ من أمثال العرب: الرء بأصغريه ٠‏ وأصخراء قلبه ولسائه . قال ابن منظرر قى لساك اشرب : اممثاة 
أن امرء يعلو الأمور ٠‏ ويضبعلها يججثانه ولسائه؟ 








9 
دوالاهوم 
5م م 053110100 


وحين معن النظر لوجدنا أن سيادة التّرى أو صاحب الجاه إنما تأنى نتيجة 
لمجهودات من يقال عتهم : إنهم أراذل. 

ولو أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاء ٠‏ لما استطاع أن يكون سيدا 

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملا الكافر من قوم نوح 

< . .ما نرى لكُم ليا من قضل بل نَطكُكُم كاين 9 4 عرد 

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إغا نشأت بجهد من قالرا 
عنهم إنهم أراذل » .وأنكروا فضل هزلاء الناس. 

ويُلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التى تتاب بعض المجتمعات حين 
إل لاما لد 

















إذن : فالحق سبحانه هر الذى قسم العيشة ء وآفة الحكم أن ننظر إلى 
المرنوع على أنه الغنى . لا ٠‏ فليس المرفرع هر الغنى ٠‏ بل هو كل ذى 
مرهبة ليست فى سواه 

وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سيخدم غيره فيه ٠‏ وغيره سيخدمونه فيما 
؛ لآن المسآلة أساسها التكامل. 


سنا 






قد اختلف العلماء فى القصوه بالرجلين 
الاختلاف . ثم قال: «الظاهر آن مرادهم رجل كبير من أى املد كان تفسير ابن كثير (5/ 09919 
(71) سخريً: أى : يُسكر بعضهم بعضافى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. قاله السدى 
وغيره ‏ (تغسير ابن كتير (119/6) ونقل ابن منظور فى اللسآن: #سحخرينا: عدا وإماء وأجراء» 
راجعه على الأصل وشرج أحاديئه صاحب الفقبيلة الشيخ / محمد السثراوى المستشار بالأزهر 
والاستاذ/ عادل آبر المعاطى . 








00 
مود هوم 
حوح تحت »+ هت ه264 أله 
لذلك لا يديم الله سبحانه غتّى أحد أبد الدهرء بل جعل الدنيا 
دولا ' بين الناس, 5 م 
إذن : فلو عرف هذا الملا الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى 
كلمة الفضل ”" لا قالوها ؛ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن » فى 
المحسوسات أو المعانى والفضل بقنضى وجود فاضل ومفضول. 
ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟ 
إنه بعض من المال أو الجاء » وكل من يخدم هذا الطاغية هم أصحاب 
الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مينية على عطائهم. 
فهم أصحاب الفضل . ما دام الفضل هر الأمر الزائد عن الضرورى . 
إذن : فحقيقة ارتباط العالم بعضه ببعض . هو ارتباط الحاجة 
لا ارتباط السيطرة + ولذلك حين نرى مسيطراً يطغى : فنحن نقول له : 
تعفّل الأمر ؛ لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل » فإظهار فوته تكون 
بمن يُجيدون تصويب السلاح » أو يمن تدربوا على إيذاء البشر » فهو يبنى 
سيادته ببعض الأراذل ٠‏ كوسائل لتحقيق سيطرته 
وقول الكافرين من ملأ نوح- عليه السلام -: 
وما ترئ لكم علَينَا من فطل .. 9 »4 مود 
يكشف أنهم قد فهمرا الفضل على أنه الختى » والجاه والمناصب ٠‏ وهم 
قد أخطأوا الفهم . 
١7‏ الثولة: اسم للشىء الذى يعداول ٠‏ والثولة؛ الفعل والانتفال من حال إلى حال. [ بتصرف من سان 
العرب - مادة: دول] 
(1) فانقضل فهرم الكفرة يخالف الفضل فى مقهوم للؤمن : فالفضل عند الكافر هر الال والسلطان ٠‏ وق 


مفهوم المؤمن هر الاصطفاء والمسطاءات والهبات الإلهية التى يصطفى الله سبحائه بها الرسل والانبياة 
والخلصين من عباده 











00 
هوم 
هج مص تمصت مت + تت تت 6 
وينهى الح سبحانه الآية بقوله : 
ول امم لعرم 
والظن ”'. هو الراجح. والمرجوح هو الوهم؛ ؛رهذا يشبت أن فى الإنسان 
فطرة تشتحيقظ فى النشى كومقمات: الدكير يمضى فى كبره إلى أن تأنى له 
ومضة من فطرته » فيعرف أن الحق حق» وأن الباطل باطل ‏ 
وحين جاءت هذه الومضة فى نفوس هذا الملا الكافر » قالوا : 
9 .. بل نكم كاذبين 40 لهو 
ولم يقولوا : «نعتقد أنكم كاذبون». 
0 


5 


جف ليزم َه ليوف نالوق 
0 00 وأسْرَاكَرِهْونَ 2 هد 


وقول نوح عليه السلام: رأ أى : أخسبرونى إن كنت على بيثة 
مرهوبة من الله تعالى ونرر وبصيرة وفطرة بالهداية ؛ وآتانى الحق سبحانه: 
لرَحْمَةه أى : رسالة » بينما خفيت هذه المسألة عنكم فهل أجبركم على 


1) الشن: ما يحصل فى النفس عن أمارة ؛ فهر شك راجح ٠‏ وفعك من أفمال الرجسحان. والظن: 
مصدر» والظن: اسم هذا الخاطر الذى بحصل فى النفس . قال تعالى : (١‏ .. إن يمون إلا الطن وله 
الظن لا يقى من الح سيا 019 4 [ النججم] وجمعه: ظنون . وقال تعالى : ط .. ترد بل الطرن 9© 4 
[الاحزاب] الظتونا بألف فى الوصل : وقى انوقف » ويغبر ألف فراءة. [القاموس الفويم] 

2؟) البيئة: الحجة الواضحة الموضححة للحق . والبيئة: الظاهرة الراضحة التى لا شك فيها : أو هى مبيئة. 
اللحق مؤيدة ل مظهرة لأمره. قال تعالى : طم آتََاهُم منْآية ب . . 661 [البقرة]. [القاموس 
القويم] يتصرف 











حمحهت + ه1222 02ت و اكات 
ذلك ؟ لا ؛ لأن ا لضا راي رك ارين ٠‏ واتفعال 








« . أنلرْمكُمُوها وشم لها كارهوت و0 4 الفينة 
نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة . وهنا نكون 


أمام استفهام ٠‏ وفعل . وقاعل مطمور فى الفعل » ومفعول أول هو كاف 
للخاطبة ٠‏ ومفعول ثان هو الرحمة. 

إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا + لأن الإيمان يحتاج إلى 

رب *“. لا قوالب ٠‏ وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان فى القلوب. 

والحق سبحانه بريد من خلقه قلوباً تخشع ٠‏ لا قوالب تخضع ٠‏ ولو شاء 
سبحائه لأرغمهم وأخضعهم ' '”' كما أنخضع الكون كله له.فهر سبحانه 
القائل: 

0 شد خَلقا أم السمَاُ ه414 [النازعات] 


فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر”" ؛ وكل 
الكون ء وهو سبحانه يقول لنا * 

(1) يقول الحق سبحاله : 3 [فصلت] 
1)القلوب لها حكومة خاصة ؛ يقول المق : «أفلا يدرو باه مع 
ويقول : ط الذين إذا ذكر اللا وجلت قهوبُهم ‏ . 42 [الأنفال] فبيمان القلوب إان المابدين ٠‏ وإهاء 
الفوالب يمان اللكرهين والمراثين والنافقين » رهناك فرق 
(؟كورب العزة سبحاته يقول :طون شاه يك لمن من فى الأ 
مُؤْسنَ 469 [يونس] ٠‏ ويقول أيضاً:ظ .. ررشاء الله نجمعهم عَلَى الهُدى فلا تكُوئن من الَْامينَ 

49 .[الأنعام؟. 

(1) يقول الح «١‏ لشي والقمر سان د رالحجم اشر ينداف وى والشناء وها روضح الميؤاة 
400 [الرحمن] ويقول الحق :طإ نسح لَه الشموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شي إلا سبح بحمده 
ولكن لأتقَفهرِن تسبيحهمإنْه كان حليما عورا 639 4 [ الإسراء]. 





























تخلق السّموات رالأرض 

والكرن كله يخضع اشيئة الله سبحانه وتعالى 

وقد خلق الحق سبحاته الملائكة وهم جنس أعلى من البشر » وقال 
سبحانه عنهم : 

( .. لأ يَنْصُود اللدَمَا أَمرْهُمْ ويَفْعلُوتَ ما يورو دك »> [التحرم] 

إذن : فالحق سبحاتنه وتعالى لو أراذ قوالب لأخضع الخلق كلهم 
العبادته» ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخشع ؛ ولذلك بقول تبارك وتعالى : 

«(علك باع ”" نفسَك ألا يَكُونُوا مُؤْمينَ © إن نُشَأ تتا 
السّماء آيا 

وهكذا تعلم أن الحق سبحانه مُتَه عن رغبة إخضاع القرالب البشرية » 
بلى شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا يُكْرهُ الله سبحاته 
أحداً على الإيمان. 

والدين لا يكون بالإكراه » بل يالطواعية والرضا. 

والحق سبحانه وتعالى هو القائل ‏ 

طلا إكراة فى الذين قد تين ارد من الي "". .رد 4 لالبقرة] 

وهكذا يطلب الحق سبحائه من الخاق أن يعرضوا أمر الإيمان على 
العقل , فالعقل بالإدراك ينفعل متعجباً لإبداع المبدع » وعند الإعجاب يتزع 
إلى اختياره المؤمن ٠‏ 
1 بخم نفسه ء بخعآ ريخوعا : قتلها ها وتميظا وحزناً. وقال نعالى : طفنطلك باحعٌ سك عل آقارهم إن 


لم يووا بهذا الحَديث أسمًا 1ه)» [الكهف]. 
(1)الغى: الضلال والاتهماك فى الجهل . 











يفول الحق 
طن في خَلقٍ السّمُوات والأرْض والخعلاف الل وهار لآبات لأولي 
لباب 0 »و [آل عمران] 








والإكراه إنما يكون على أمر غير مُتَبَيّن » أما الذين فأمر 
الرشد ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا تسرق غيرك » فهو بضمن لك 
ألا يسرقك الغير : وحين يأمرك ألا ننظر إلى محارم غيرك ٠‏ فهو يحمى 
محارمك ٠‏ وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً » وألا تلحقد على أحد ‏ ففى هذا 
كله راحة للإنسان. 

إذن : فما بطلبه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان » وأنث إن نظرت فى 
مطلوبات المنهج فلن تجدها مطلوبة منك وحدك ٠‏ ولكن مطلوبة من الناس لك 
أيضاً. وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذأً وعطاء . 

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ؛ بل تمد فيه البينة 
أواضحة قاصلة بين 






والآفة آن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية ف 
فحين تطلب من مسلم أن يصلَّى تجده يقول لك : 
فى الدين , .29 4 
ولك أن نقول له : لا إكراه فى الحَمْل على اللدين والإيمان به : لكنك 
بالدّين فإياك أن تكسره ٠‏ بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه . 

ولذلك يشدّد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحانه 

لم بكره احدآ على الدخول فى الدين + بل للإنسآن أت يقكر ويعدير ؛ لأنه 
إن دخلى فى الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذئب ؛ لأنه دخل برغبته 
. واختاره بيقينه ٠‏ فالمخالفة لها عقابها . 








إذا آم 











ه. :صرح حم مص صمح موحت مح 6 
إذن : نالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه ؛ ولكن الخروج من الدين 
يقتضى إقامة الحد على المرتد '' ومعاقبة العاصى على عصباته 


وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الح سبحانه وتعالى قد 
جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام : 
2 1ن د سرع 
<قهة وز ل أنعمسك م عله َالاإنأجْرىَإلَاعلَ وو 
ارد امتهم مُلَشاَتهمْ ككفت وك 
عوماجمَاوت © كه 


ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ٠‏ ففى مواضع أخرى يقرل 
الحق سبحائه : 
رش انالك 
لأن العوّض فى التيادل قد لا يكون مالا . بل قد يكون تمراً. أو 
شعيراً أو قطناً أو غير ذلك ؛ والأجر - كما نعلم - هو أعم من أن يكون 
مالا أو غير مال ؛ لذلك بقول الحق سبحانه هنا : 


(1)حَد الرتد فى شريعة الإسلام هو القتل ٠‏ ققد روى البخارى نى صحيحه 707/117 - فتح ) عن ابن 
عباس أن رسرل الله ل فال: «من بدل دينه فاقتلوء؛ » وعن ابن مسعرد أن رسول الله ع قال: دلا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ‏ وزنا بعد أحصان ٠‏ وقتل نفس بغير نفس* 
أخرجه مسلم فى صحيحه (171/3). 

ولكن يجب أن يتتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما يدل على كغره دلالة قطمية لا 

تحتمل التأويل ٠‏ حتى تُسب إلى الإمام مالك أنه قال: «من صدر عنه ما يحتمل الكفر من قعة وتسين 
وجهاً ريحتمل الإيمان من وجه + حمل أمره على الإيمان». 
.ولا يطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لذة ثلاثة أيام . 

(5) أى: لا أسأنكم على تبليغ الرسالة وظدعاء إلى لله والإيمان ب مالا أو خيره 

80) إن - هنا - نافية ٠‏ ببعلى: اماه أو «ليس» أى : ما أجري إلا على الل 








.. ه46 [الأنعام] 














ا 
ا 





وهكذا نجد أن الحق سبحاته قد أَعلى الأمر. 
وقول الرسول : 
إن أخرئ "إلا على الله .2ت 4 لعرد 


هو قول يدل على أن الأمسر الذى جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن 
الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة . 


ونحن نعلم أن مبادلة الشىء بعيئه أو ما يساويه ؛ تُسمَّى شراء ء أما أن 
يأخذ الإنسان المنشعة من العين » وتظل العبن ملكاً لصاحبها . فمن يأخذ 
هذه المتفعة يدقع عنها إيجاراً ٠»‏ فكأن نرحآ عليه السلام يفرل: لقد كنت 
أستحق أجراً لأننى أقلدم لكم منفعة » لكنتى لن آخذ منكم شيئاً . لا هد 

فى الأجر ٠‏ ولكنى أطمع فى الأجر ممن هو أفضل منكم وأعظم وأكير. 
ولأن هذا الملا الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل ”"؛ لذلك 

يأنى الرد من نوح عليه السلام : 
طونا أنا يطارد الذين آْرا .. ع 4 اهرد] 
ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من 

حظيرة الإيمان لأنه فقير ء فاليقين الإيمانى لا علاقة له بالثروة أو اناه 

أو الفقر والحاجة. 

(1) آجره يؤجره إيجارا : أجر من فلان الدار وغيرها : اكتراه منه » وأجره يؤاجره مؤاجرة استأجره 
اتخذه أجيرا والإجارة : الأجر على العمل : عاد تمليك نفع مققصود من العين بعوض ؛ والأجرة 
عوضس المسل والانتفاع ٠‏ والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للنقد الذى 
يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يسمل بأجر وأعظم الأجبر عطاء ل 8 المسجم 
الوجيز» يتصرف 


0؟) والأرلال جمع رذل : وقيل : الواحد أرذل والجمع أراذل ٠‏ رقد غلبت عليه السمية وإن كان وصفا. 
(التبان فى إعراب الغرأن). 








2 2 ١5+ ا حمحصت+ت:+ تت‎ ١ 

ولا يُخْلى رسول مكاناً من أتباعه الفقراء ليأتى الأغنياء ٠‏ بل الكل 
سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. 

والحق سيحانه يقول 

ولا تر الذي يدعُونَ بهم بالقداة والعشئ ”'يريدُون وَجَههُ ما عليك 
من حسايهم من شونا ما حسابلك هم من شم فد فكو من 
الظالمين ”" 9© 4 [الأنعام] 

وقد جعل الحق سبحائه هؤلاء الذين يطلن عليهم كلمة «أراذل؛ فتنة 7 
فمن تكبّر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل ؛ فليغرق فى كبّره 

لذلك يقول الحق سبحانه : 





بَعضهم ببعض ليقولوا أمؤلاء من '' الله عليهم من 

ليس الله بأعلَم بالشاكرين © [الأنعام] 
وأيضا يأمر الحن سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء العاف ٠‏ 

وألا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم» فيقول الحق سسبحاله : 

(1) أى: ثهارا وليلة. وائراد أتهم داقمو الدعاه لله رب العللين. 

(1) نزلت هذه الآية فى بضعة تمر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم: ابن مسعود وصهبب وعمار والمقداد 
.وبلال. ققد قالت فريش لرسول الله كل : إنالا ترضى أن نكون أنباعا لهؤلاء فاطردهم . فدخل تلب 
رسول الله له من ذلك ماشاء الث أن يدخل » فأنزل لله تعالى الآية. أخرجه النيسابورى فى أسباب 
التزول 3مس 0174 0 

6)فتنا: اخخبرنا. رالفعة: الاخعبار بالثار ٠‏ واستعيرت لكل اختبار شديد . وقال تعالى: طم هم عليّه 
يفاك 469 [الصانات] 5 0 

(4) مَنَّعليه: أنعم عليه وأحسن إلبه . وقال تعالى : قد من الله على المُؤْمين إذْ بعث فيهم رسولاً تن أنفسهم 

4659 [آل عمران][القاموس القويم] 





ار 
م 
مطمص جح وو 5:2 2:ج .تج :6 أأأده 
رامثب تفسلد مع ادن ُو نهم اداه والندئ يريو هط 


ولا تعد "يتاك عنهم .. 4060 الكيف] 





جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداء بين المؤمنين برسول الله 
عله ٠‏ ولا يقال : «فلان مقرب منهه ؛ ولذلك كان لله إذا جلس ؛ يوزع 
نظره على كل جاسائه » حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه. 

وفى هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين 
آمنوا : 

« إِنهُم ملافوا ‏ 

ونى هذا بيانٌ أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الفسعاف 
المؤمنين » فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى » أيسمح نوح عليه 
السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا 








40 لعود] 


برسالته ؟ طبعآ لا. 
ونحن نعلم أن الحق سيحانه يحاسب رسله ؛ والمرسّل إليهم » فهر 
سبحانه القائل : 


قَتَستَنَ الدين أزْسل إِلْهِم وَتسنٌ الْمَرْسَلينَ */40 ١‏ [الأعرافة 


(1)عدت عي عنه: تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنث غيره : كناية عن الإعراض وعدم الاهسمام 
قال تمائى: ولد عتلد هم .469 [ الكهيف] أى : لاتتركهم ولاتهملهم: [القاموس القويم؟ 
قوله تمائى : ل فَتسْفانَ الذين أَرْسل لهم رسن الْمْرْسلين رد) 4 [الأمراف] كقوله : ( يوم ينادم 
لما يم ارين احدا» [القصص] وقول : بيجع اله ارس فول مذ بشم فلو لا عم 
د أن عَم ايْرب (ذ.» 4 [لمائدة] فيسأل الله عن الاستجابة للرسل ٠‏ ويسأل الرسل عن البلاغ . 
رمن النص القرآنى تأخذ حديث رسول الله 4# « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 1١‏ ابن كشير 
قي ابعداع 

















هت مح 0٠ت‏ 0 موصت جحت ٠ج‏ تج 
إذن : فترح - عليه السلام - يعلم أنه مسئول أمام ربه » ولكن هذا الملا 
الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى نهاية هذه الآية 
الكريمة على لسان نوح عليه السلام : 
.. ولكتى أراكم قوم تهون 2ه مود 


أى : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام » وأنه مسثول أمام ربه. 











ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
عم كه سمو وف مد أذ وهم رقوار 1 
وَكمَوَ و سََبضْوُف مض نطو !طون © له 
وهنا بوضضّح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء 
الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب ٠‏ 
فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله » ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحائه ؛ 
ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؟ لأنه القاهر فرق كل خلقه . 
والنصر - كما نعلم - يكون بالغلبة ٠‏ أما الشفاعة فهى بالخضوع ٠‏ 
والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان. 
ونى هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الخق 
سبحاته : 
.. أفلا تَدَكْرّرنَ د »4 العرد] 
أى : يجب الآ تأخذكم الغفلة » وتُسيكم ما يجب أن تتذكروه. 
وكتما جاه الحق سبحاته بالتذكر :وه والأمر الذى بدؤابه يعد الآنسان 
الغفلة » جاء الحق سبحائه أيضا بالضكر . وهو التامل لاستنباط شىء جديد عن 
طريق إعمال العقل بالنفكر, الذى يجعل الإنسان فى تأمل يقوده إلى تقديس 
وتئريه الخالق ؛ وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق . 





وجاء الحق - سبيحانه - أيضاً بالتدبر » أى : ألا يأخذ الإنسان الأمور 
بظواهرها » أو أن ينخدع بتلك الظواهر "'» بل لا بد من البحث فى حا 
الأشياء 

الذلك يقول الحق جل و: 

(أفلا يديرو ""القرآت .. 65 » [التساء] 

أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن. 

والتدبر هو الذى يكشف المعائى الخفية خلف ظواهر الآيات ٠‏ والناس 
يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى . 








ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : اتَوَروا القرآن» '"' 
أى : قَلّبوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كتوز . ولا تأخذوا الآيات 
بظواهرها ٠‏ فعجائب القرآن لا تنقضى 

ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح : 


رجل :لض للهلا طقف لوده تكن أختز لاس لا مون دك عطقنو فامرا من فيه 
الآخرة هُمْ غالُود (7) 6 [الروم] وفد كان هذا تعقيباً منه سيحاته لقصة الروم وأنهم 






سيتصرون على الفرس فى بضع ستين ٠‏ وقد استغرب الناين يومعف ذلك » يسبب اعتمامهم يقلواهر 
قبل وأقدار لله فى تصمريف شثون خلقه. 





ؤ أنلا يرود ققرآن أمْعلَئ قوب أفَالهًا 40 [محمد ] أى : حل عجزوا وصموا فلا يتأملون معائى 
القرآن وييصرون ما نيه من حكم بالغة فبؤمنون به. وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف 
دائما والمعنى : أعجزرا فلا يتدبرون . [القامرس القويم]. 

(1) ذكره ابن منظور فى اللسان (ء ال: هوفى حديث عبد الله : آثيروا الفرآن فإ فيه خبر 
الأولين والآخرين ٠‏ وفى وواية : علم الأولين والآخرين. قال شمر: كرير القرآن قراءته ومفاتشة 
العلا به فى تضسيرء ومماليه . وقبل : لينفر عه ويفكر فى معانه ونفسيره وقراءته 












هه 1 

جف :لتر لك مرى حرملا أل 

امون ماه مركأو ل بلس تور أيندخ 

ل ؤيتي تسر اد لتكؤيمين انيه اذا ين 
الشَيِيَ © فته 


وهكذا يَسُّدُّنوح - عليه السلام - على هذا املأ الكافر كل أسباب 
إعراضهم عن الإيمان » فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراء ٠»‏ فترح لا يملك 
خزائن الله » وهو لا يملك أكثر من هذا الملا : وإن طلبرا أن يكشف لهم 
الغيب ؛ قالغيب علمه عند الله تعالى وحده. 








ولم يدم نوح أنه من جس آخر غير البشر » إنما هر بشر مثلهم ٠‏ 
لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ٠‏ ثراءً » أر جاهاً » أو علم غيب 

ولن يطرد نوح عليه السلام مَّنْ آمن من الفتٌعاف الذين تزدريهم 
وتحتقسرهم وتتهكّم عليهم عيون هذا اللا الكافر ؛ لأن نوحآ يخشى سؤال 
الل - مز وجل - له إن سد فى وجوه الضعاف أبواب الإيمان. 





ب ولا أفون إلى 
َلك ولا ول للذين تزدرى أَيكُمْ آن ا هُم الله خَيْرَاً .. 69 > هون 


يغيب غيب وغينة وغيابً وغيوي يعد نهو غالب ٠‏ واججمع غيب وياب . واغيب كل ما 

اوفى التزيل ط... عل ليوب 9ت 4 1 اورعنة 

إلا هر يتما في ال وار وما سقط من ورق إل ها ولا حي في طمات الأرض 
ولارطب ولايابس الأفي كاب سبع ةا » [الانعام] 

(؟) تزدري : تحتقر . والازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب .[ لسان العرب] 





وجمعه 









حصمح جه :52255 :1172025 1ه 
وننحظ هنا أن الخطاب قد حول إلى خاطب ن 





السلام الضمعاف ويقول لهم : ن الله سيمئع عتكم الخير » ذلك لآن لله مسبحائة 
٠ع.ل.‏ هر العليم بمافى نفوسهم ٠‏ ولو قال نرح لهم مثل هذا القول لكان من 
الفائين 

اللام فى كلمة ا للذين 4 تعنى الحديث عن الضعاف . لا حديثاً إلى 
الضعافت 

ومجىء «اللام» بمعنى عن" له نظائر ”"ء مثل قول الحق سبحانه : 

.. وقال الذين كرا لح لما جَاءهُم إن هذا إلا سحر مين 69 4 (سباة 

وهم هنا لا يقولون للحق . ولكنهم يقولون عن الحق » وهكذا جاءت 
«اثلام» بمعنى اعن 6” 


وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم أراذل» . 
لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا » ونوح - عليه السلام - يعلم يقينا أن الله هو 
الأعلم جما فى النفوس ؛ لذلك لايضع نوح نفسه فى موضع الظلم لا لنفسه 
ولالفيرة. 

(1) وهذا يعرف فى أساليب البلامة بالاثتفات » وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ؛ أى : من الستكلم 
أوالخطاب أر الغببة إلى آخر منها ه بعد التعبير بالأول. (انطر الإتقان فى علرم القرآن - للسيوطى) 
ا 

أمثلة اللام بعنى «عن» أيضاً ٠‏ قوله تعالى : «(وقال الذين كفروا المدين آننوا تمان حيرا م ونإ 

-. 40 [الأحقاف ] أى : عنهم وفى حقهم: لا أنهم خاطبوابهالمزمنين ٠‏ وإلاالقيل : «ما سبقتموناة 

(©) اللام: حرف يجر الظاهر والمضمر ٠‏ ويزمى عدة معان منها: انتهاء الغاية ٠‏ رالملك ؛ وشبه املك ٠‏ 
رالدلالة على السمليك ٠‏ والدلالة على شب التبمليكٌ ٠‏ والدلاالة على الننسب + والتعمدية ال 
والتعليل » والتوكيد امخض ٠‏ والتقوية ٠‏ والدلالة على القسم والتعجب معا . والدلالة على التعجب 
بغير قسم » والدلاثة على الماقبة امنظرة . والدلالة ملى العبليع ٠‏ والدلالة على النببين : وأن تكون 
معنى لبعمدة » رأث تكرت بجمنى ١ن‏ اتكون جعنى: وأن تكو للمسجاوزة (يعنى : 
عن) » وأن تكرن لتوكيد النفى ٠‏ وأ تكون ببمنى «مع» .. وأن تكون بممنى دمند». . . انظر تفصيل 
ذلك نى [النحو الوافى: (7/ 41/7 - 143 )]. 





لك 






















